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Georg Simmel 

 ترجمة: جوزيف بوشرعة 

 

وجوده ضدّ   «individuality» وفرديّة يّةمشاكل الحياة الحديثة من محاولة تمسّك الفرد باستقلال  أعمق   تنبع  

ل  .عنه تينالخارجيّ الحياة  تقنيّةو ثقافة و  ،اريخيّ ثقل الإرث التّ و ، العليا جتمعالم لطاتس
ّ
  التّضاد هذا ويمث

«antagonism»  
ّ
 للالش

ً
زاعكل الأكثر حداثة

ّ
لأجل   نسان البدائيّ الإ  خوضه يواصلالذي يجب أن مع الطبيعة  ن

 قد    .المادّيّ وجوده  
ّ
ها التي نشأت  ر  امن عشر إلى التّحرّ دعا القرن الث

ّ
ا في السّ من الرّوابط كل الدّين،  و ياسة،  تاريخيًّ

  تنمو    ، أن  لدى النّاس جميعهمتساوية  والمالأصليّة،    ةلفضيلة الإنسان الطبيعيّ   ح  سم  والاقتصاد لكي ي  ،  خلاقالأ و 

)المرتبطة   فرديّة الإنسانالقرن التاسع عشر أيضًا إلى نشر  سعىوإلى جانب نشر حرّيّة الإنسان ؛ مانع  من دون 

  ، عنه غناءلاست ا لا يمكنفريدًا  التي تجعل من الفرد وتخصّصاته(، «Division of Labour»  بتقسيم العمل

الصّراع  في  «Nietzsche» رأى نيتشه؛ كامليّ التّ الآخرين شاط على ناعتمادًا أكثر ولكنّها في الوقت نفسه تجعله 

ا مسبقًاالقاس ي 
ً
 ، في حين عثرت الا لفردالكامل ل موّ نّ اليق لتحق  شرط

ّ
في قمع كلّ   عينهيء شتراكيّة على الش 

اتنفسه، ألا وهو مقاومة  الأساس يّ  الحافز نجد تلك الحالاتمن  في كلّ حالة   منافسة  _ لكن  
ّ
سوية ل الذ

ّ
  لت

نتاج   حول  يتساءل المرءعندما . «Social-technological mechanismالتّقنيّة »-في الآليّة الاجتماعيّةوالتّواري 

  المرء  تفحّصيعندما  إذا جاز التّعبير، أي، - إلى معانيها الداخليّة بالإشارةلمعاصرة للحياة ا الحديثة المظاهر

ب   - «Metropolis» في ما يخصّ الحاضرةاليوم إلى الرّوح، كالذي أقوم به  بالإشارةالثقافة  جسم  
ّ
فستتطل

فحّص   عليه الإجابة
 
 individual aspectsبين المظاهر الفرديّة للحياة » القائمة لعلاقة بنية  اجتماعيّة  ل  تعزيز  ت

of life »فرديّين »جود أفراد  عن و  والمظاهر المتعالية single individuals».  ب الإجابة كما
ّ
  تفحّص  ستتطل

 لقوى الواقعة خارجًا عنها. في تأقلمها مع ا «Personality» لتي وضعتها الشخصيّةا «Adaptationsالتّكيّفات »
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شاد عليهإنّ الأساس النفس يّ 
 
  ةالعصبيّ  الإثارة تكثيف هو في الحاضرة الفرديّة الذي ت

«intensification of nervous stimulation»  ّمثيرات الخارجيّة والداخليّة.  لل  غيير السّريع والمتتالينتيجة الت

 ف
بين الانطباعات الحاليّة وبين    ةالقائم   ات ه الاختلافذهن    أي يثير  وجوده على الاختلافات،    يقوم  الإنسان مخلوق 

والفروقات البسيطة في اختلافاتها،   ،«Lasting impressions» ائمةالانطباعات الدّ فالانطباعات السّابقة. 

 تستهلك، إذا جاز التّعبير،  ،تناقضاتهاو  لمسارها م المعتادنتظاالا و 
ً
 طاقة

ً
ف من أقلّ  ذهنيّة

ّ
السّريع للصور   التّكث

درك  كلّ مافي الواضحة  الفجواتومن  المتغيّرة،  تستهلك كذلك و  ،البصر لمح   هي 
ً
 ذهنيّة

ً
فجائيّة  من أقلّ  طاقة

 طريقة السّير في ا   كما في  – فسيّة  تلك الحالات النّ   من خلال خلق و   المثيرات العنيفة.
ّ
  طريقةوتنوّع    وتيرة  في و  ارع،لش

  – ةالاجتماعيّ و  ،ةالوظيفيّ  ،ةلاقتصاديّ االعيش 
 
 ل  في الأسس الحسّيّة الحاضرة  ق  تخل

ّ
«،  Mental life»هنيّة لذ

المدن  عميقًا مع  تعارضًا، تقوم على الاختلافات مخلوقات   بما أنّنا ،لها تنظيمنا يستلزمهاوفي درجة الوعي التي 

يّ  العيش  وتيرةكون حيث ت  والحياة الرّيفيّة الصّغرى   . ام في جريانه اعتيادًاأكثر و  ،أبطأ لذهنيّ ا-والتّصوّر الحس ّ

هنيّة في الحاضرة » العقلانيّة الخاصّيّةتصبح  بذلك
ّ
 intellectualistic character of mental lifeللذ

of the metropolis»  بمقابل 
ً
. هذه الأخيرة العاطفيّة رّوابطوال المشاعرتي تعتمد على ال المدن الصّغرى حسّيّة

 
ّ
 متجذ

 
 في مستوي  رة

ّ
هن اللا

ّ
  وتنمو واعيةات الذ

ً
ها  مختلّ  غير عادات  في  سريعة   العقل  موضع في حين أنّ . تناغم 

«Reason»  هن قسم في يكمن
ّ
وهو الأكثر تأقلمًا من  والجليّ،الواعي  «Upper strata of the mind» العلويّ الذ

 بين قوانا الداخليّة.  

لاضطرابات إلى ا يحتاجلا فهو  ،الأحداث نفسه على منعطفات وتناقضات العقل لكي يعوّد و 

ن .اخليّةالدّ نتفاضات لا وا
ّ
 الأكثر الشخصيات  فمن خلال هذه الاضطرابات والصّدمات تتمك

ً
على   محافظة

  يتعرّض ي الذ - «Metropolitan type» ةالحاضر  قاطنيخلق هكذا . لأحداثنفسها ل  وتيرةال معذواتها  تكييف

ا اعضوًا ح -لف تعديل  فرديًّ لأ  طبيعيًّ العميقة التي  العرقلة يحميه منكي لنفسه  «Protective organ» مائيًّ

بات هاتهدّد
ّ
ا يتفاعل عوضًا عن التّ و  الخارجيّ. محيطه وانقطاعات تقل أساسًا   ةالحاضر  قاطنفاعل عاطفيًّ

 فيخلق  ،يّة  ن بطريقة  عقلا 
ً
 بذلك هيمنة

ً
تلك  مع  ةالحاضر  قاطنتفاعل ينتقل  إذن .وعيعبر تكثيف ال فكريّة

 و قلّ الأالنشاط الذهنيّ  دائرة إلىالأحداث 
ً
«. Depths of personality»  ن أعماق الشخصيّةع الأبعد  حساسيّة

هيمنة الحاضرة،  مناخليّة حماية الحياة الدّ ب «Intellectualistic quality» العقلانيّة الخاصّيّة وتقوم هذه

.حدّدة  م إلى ظواهر  تتفرعّ حيث      عديدة 
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شاط  جوانب  يّةلأنّ تعدّد «Money economyالنّقديّ »الاقتصاد  مركزلقد كانت الحاضرة دائمًا 
ّ
الن

 لا يمكن اكتسابها في بادل أهمّ التّ  يا لوسائل قد أعط  هوتمركز البشريّ 
ً
. لكنّ الرّيفيّةجاريّة للحياة التّ  المظاهريّة

  تجمعهماوهيمنة العقل  النّقديّ الاقتصاد 
 
في   الخالص عمليّ ال الأسلوبفي  كلاهما يشتركإذ  .أقرب علاقة

   ي المعاملةمع فتج تحيث  ،الأشخاص والأشياء معاملة 
 
 رسميّة

 
 و   غالبًا عدالة

 
 قساوة

 
 ف. شديدة

ّ
خص العقلانيّ  الش

 لأمور البا« indifferent»مبال  الخالص هو لا 
ّ
ها، ش

ّ
فهم  التي لا  فاعلاتالعلاقات والتّ تنشأ  لأنّ منهاخصيّة كل

 
ت

 كامل
ً
 نّقديّ بدأ الالمالفريد في الأحداث مثلما لا يدخل عنصر _  خالصة    عقلانيّة    عبر مناهج  ة

ً
ق المال حصرا

ّ
. يتعل

إلى   وفرديّة   التي تختزل كلّ نوعيّة   «exchange value»  بادل، أيّ بقيمة التّ جميعًا لنّاس دى ال  مشترك  بما هو 

بينما   ،تهمعلى فرديّ القائمة بين الأشخاص  تعتمد الرّوابط العاطفيّة. «quantitative level» مستوى كمّيًّ 

في   عناصر  كأنّهم أي  ، أعداد  مع الأشخاص على أنّهم  « Intellectual relationships» العقلانيّة تتعامل الرّوابط

 لا   ذاتها
 
ا  فقط بقدر ما يمكنها تقديم ش يء    منفعة  ذات    ها، ولكنّ مبالية درك  موضوعيًّ قاطن    تعاملهذه الطريقة ي ب   .م 

اينتمون أشخاص ومع خادمه، وغالبًا مع  زبونه،مع الحاضرة مع تاجره،  . هذه  إلى شبكته الاجتماعيّة إلزاميًّ

 الم حيث تنتجغرى ائرة الصّ طبيعة الدّ  هاقابل ت العقلانيّة الرّوابط
 
  عرفة

 
 Individualللخواصّ الفرديّة » المحتومة

Characteristics» ،  مشابهة  مع حتميّة ، 
ً
 عاطفيّة

ً
اصرّف، و في التّ  نبرة

ً
ىي سلوك

ّ
الخدمات  إيجاد توازن  مجرّد  تخط

 . والمردودات

قا مّ أ
ّ
في  الإنتاج  هو أنّ  ساس ي  الأ  الأمر  ف ،لمشكلة المطروحةل النفس يّ -لمظهر الاقتصاديّ با في ما يتعل

 ال
ّ
 ما يعني أ ،جنت  لم  ل  لزبون بطلب ا محصورًا كان البدائيّةقافات ث

 
زوّد  بينماعرفا بعضهما.  والمشتري ج نت  نّ الم

 
ت

ا بإنتاج  المدينة المعاصرة  نطاق   من ضمنلا يظهرون ، والذين تمامًا مجهولي الهويّة ين  شتر  أي لمللسّوق، حصريًّ

ب وتبعًا لذلك  أنفسهم. جين  نت  الفعليّ للم   ؤيةالرّ 
ّ
ن   مصالح  تتطل

ي 
 
رف

ّ
 م  ع   الط

ً
عديمة « matter-of-factness» لانيّة

أيّ انحراف     العقلانيّ،ب  احتس«، القائمة على الا economic egoism»   الاقتصاديّة  امأنانيّته   فلن تخش ى،  الرّحمة

ن استحالة نتيجةالمقرّر  ربدّ العن 
ز  خصيّة الرّوابط و 

ّ
  . هذه المسألةالش

 
الذي  النّقديّ في الاقتصاد  واضحة

ص من بقايا الإ  ،رة يهيمن على الحاض
ّ
 بحيث تمّ التخل

ّ
 يّ والسّلع نتاج المحل

 
 ة قايضالم

ً
ينخفض  وبحيث  ،مباشرة

ا    معدّل  يوميًّ
ّ
 الإنتاج بحسب الط

ّ
 على ذلك،  خص يّ لب الش

ً
هنيّة  واندماج تكامل إنّ المباشر. علاوة

ّ
  ة العقلانيّ  الذ

صعّب الإجابة عن الاقتصاد النقديّ ب ر بالآخر ي 
ّ
الحياة في الحاضرة  نمطأنّ هو  أكيد  وثمّة أمر  واحد  . أيّهما أث

ل
ّ
   يمث

ّ
ي هذا التّ الت

ّ
ة    تعبّر عنهالا  الفكرة    ، وهذهمثمرة    فاعل بأكثر طريقة  ربة التي تغذ

ّ
  ي مؤرّخأكثر  عبارة  سوى    بدق
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   ستور الإنكليزي لدّ ا
ً
عقلها    دور  غالبًا  لعبت    بلعلى مرّ التاريخ الإنكليزي لم تلعب لندن دور قلب إنكلترا  »   :حصافة

   «مالها. ودائمًا كيس  

 عددًا من الميول للحياة مظاهر الخارجيّة ل التّافهة لمات نجد في بعض الخواصّ أو السّ 
ّ
  هنيّة المميّزةالذ

«characteristic mental tendencies» .ت أصبح  
ّ
 ذهنأكثر فأكثر  «modern mind» ةالحديث يّةهنالذ

ً
  يّة

 
ً
  تخطيطيّة

ً
مع  ،الذي نتج عن الاقتصاد النقديّ و  ،قيق للحياة العمليّةالدّ  إذ يتوافق التّخطيط. حاسبة

. رياضيّة   كلّ جزء  من أجزائه في معادلة   تعيينو تحويل العالم إلى مشكلة  حسابيّة  أي  ،العلم الطبيعيّ  نموذجيّة

عداد،  تّ ال و حتساب، الا و ، قياسالمن النّاس من خلال  كبير   يّ الحياة اليوميّة لعدد  الاقتصاد النّقدشغل ولقد 

. قيم  وعيّة إلى م النّ واختزال القي  الحسابيّة لمال وبسبب طبيعة ا كمّيّة 
 
ة
ّ
   في ثمّة دق

 
روابط عناصر الحياة، ودرجة

   تام  وضوح  ، و والتّفاوتات ة االمساو  من اليقين في تحديد 
ّ
 يّ فاقفي الات

ّ
ة تلك تمظهرت ذلككو ، رتيباتات والت

ّ
  الدّق

ا من خلال   ،ولكن  ساعات الجيب.  ترويج وانتشار خارجيًّ
 
مثلما  هذه السّمة المميّزة  عدّ أوضاع الحاضرة سبب  ت

دّت  لهانتيج  ع 
ً
   شواغلإنّ روابط و إذ    .ة

 
   قاطن الحاضرة النموذجيّ معقّدة

 
حيث تتلاقى علاقات    ،الأوجه   ومتعدّدة

بسبب تجمّع عدد  كبير  من الأشخاص ذوي مصالح    متعدّدة الأعضاء ونشاطات قاطني المدن الكبرى في عضويّة  

.     الخدماتالوعود    أكثرفي    خلل  أو عجز  سيؤدّي أيّ  تبعًا لهذه الواقعة،    متباينة 
ً
ة
ّ
وسقوطه    إلى انهيار كلّ ش يء  دق

ها في برلين بشتّى الطرق لا مهرب  منهافوض ى  في
ّ
لت السّاعات كل

ّ
ر   ،فقطساعة  واحدة  ل لو و  ،. فإذا تعط

ّ
فستتأخ

من أنّ  على الرّغموثمّة عامل  خارجي  آخر، وهو طول المسافات، فمن الزّمن.  جاريّة لمدّة  الحياة الاقتصاديّة والتّ 

ا، فهو   للوقت  عيدالمواب التزام  عدم و  كلّ انتظار   جعلسيالأمر  يبدو في دلالته سطحيًّ
ً
  . هاكبّدلا يمكن ت مضيعة

 فيها ال تكون  من دون أن   عمومًاة في الحاضر  تقنيّة الحياة تصوّر لهذا السبب لا يمكن 
ّ
والعلاقات  شاطات ن

 بأ التّبادليّة جميعها 
ً
 ومنسّقة

ً
مة

ّ
محكم  للوقت الذي يتعالى عن العناصر الذاتيّة  و في إطار  ثابت   طريقة   دقّ منظ

ها.  
ّ
 كل

لتلك الاستنتاجات التي  أيضًا  تبرز  هنا    لكن  
ّ
،  وهو  ،  الكامل لهذا النّقاش  المسعى  عمومًا  تمث أنّ كلّ حدث 

 مع أعماق  فهو  بهذا المستوى السّطحيّ،    محصورًا  بدامهما  
ً
أكثر الأمور الخارجيّة  وأنّ  ،  النّفس سيتواصل مباشرة

 
ً
قة بمعنى وأسلوب الحياة.  النّهائيّةالقرارات ب ، حليل الأخيرفي التّ ، ترتبط تفاهة

ّ
ة ليست المتعل

ّ
سابيّة،  والح ،الدّق

بها تعقيدات    تماموالإ
ّ
    ،يّةتالحياة الحاضر   وشموليّةالتي تتطل

ً
ها الرّ خاصّيت  ب  وثيق  بشكل   وحدها  مرتبطة أسماليّة  ي 

 نّها إ لوالعقلانيّة، ب 
منطقيّةالإنسانيّة  إزالة تلك السّماتإلى  محتوى الحياة، وتؤدّي أيضًا  تلوّن 

ّ
زيّة  الغريو  اللا

  ،الحاكمة
 
 إلى تحديد  «impulsesثيرات »وتلك الم

ً
  اخل عوضًا عن تلقّي الحياة من الدّ  نمطالتي تسعى أصلا
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يّ ذي تخطيط  محدّد  من الخارجها  تحديد
ّ
ة  الميوات  تلك الحوليست    .في شكل  كل

ّ
  والمتميّزة بالمثيرات الحيويّة ستقل

  
ً
يّ  مستحيلة

ّ
ا »  ها تلكوعلى الرّغم من ذلك تعارضفي المدينة،  بشكل  كل وعلى ضوء    .«in abstractoالحيوات نظريًّ

 للحاضرة ونيتشه  «Ruskin» أمثال رسكن اتهذا يمكننا تفسير كره بعض الشخصيّ 
ّ
ات التي خصيّ _ تلك الش

 بوجدت قيمة الحياة 
ً
ط له ال وجود المحصورة

ّ
 ينبع حيث  ،دقيقة   تعريفات  ي لا يمكن اختزاله إلى ذغير المخط

 intellectualism»  عقلانيّة الوجودللاقتصاد النقديّ و  لكره    -ذلك الكره    ومن المصدر نفسه الذي نبع منه  -فيه  

of existence» . 

ة وتمام نمط الحياة تلك العوامل نفسها التي أدّت 
ّ
خص يّ،  إلىفي دق

ّ
عور الش

ّ
بنية أعلى تجرّد  عن الش

رت
ّ
جاه  شخص يّ   أث

ّ
 من ظاهرة  نفسيّة   ثمّة  ربّما ليس  .  من ناحية  أخرى في أعلى ات

ً
شرط  بالمدينة    قيد  أو  بلا  مرتبطة

ر أسلوب كمثل ظاهرة
ّ
تأث

ّ
 . «blasé outlook»  اللا

ً
  اتها السّريعة تغيّر ب  المتميّزةالأعصاب إنّها نتيجة مثيرات بداية

هذا الأساس  وتبعًا ل .ناتج  عنها  يّةت تكثيف العقلانيّة الحاضر أنّ لنا من خلالها  يظهرحيث  ،متعارضاتهاع جمّ وبت 

ا،ين كانوا الذو  ،أنّ الأشخاص الحمقى رجّحالمغير من  رينسيصبحون  مجوّفين  عقلانيًّ
ّ
ومثلما تجعل  . لامتأث

ة المفرطة حياة 
ّ
ذ
ّ
رًاالمرء  الل

ّ
لا  كي تبلغ الأعصاب تفاعلها الأقص ى إلى حدّ أنّها ،بسبب إثارتها للأعصاب ،لامتأث

 وتناقضية تغيّ المثيرات الخفيفة رعة من خلال س ،كذلك، ذلك بعد أيّة تفاعل   تستطيع أن  تنتج  
 
دفع  راتها ت

   ،عنيفة    إلى استجابات  الأعصاب  
 
  ستنفد آخرا تلى درجة أنّه يّة  إوحش بطريقة     المثيرات الخفيفة الأعصاب  مزّق إذ ت

 مع بقائها في الوسط نفسه،   ،ا، فلا تجد وقتًادهقوّة  عن احتياطات
 كي تكوّن 

ً
ف  في الواقع   .احتياطات  جديدة

ّ
يؤل

ر أسلوب   مطلوب   معدّل طاقة  ب جديدة   فاعل مع مثيرات  عدم القدرة على التّ 
ّ
تأث

ّ
 من كلّ طفل   يبديهالذي  اللا

 وثباتًا.  سكونًاأكثر  أوساط   بأطفالقارن كبرى عندما ي   مدينة  

ر  لأسلوب المصدر الفيزيولوجيّ  همعثمّة مصدر  آخر ناتج  عن الاقتصاد النقديّ، حيث يجتمع 
ّ
تأث

ّ
اللا

 لا  هوسلوب هذا الأ  جوهرإنّ  يّ.تالحاضر 
 
ليس ذلك بمعنى  . الأشياءتجاه الفروقات بين « indifference» مبالاة

  الأشياءأنّ تلك 
 
هنيّة  البلادةدرك، كما في حالة لا ت

ّ
وقيمة الفروقات بين  «meaning» المعنى بل بمعنى أنّ ، الذ

ا الأشياء  أمور الأ ، وتاليًّ
 
 نفسها، ت

 
 لتظهر  ، إذمن المعنى ختبر على أنّها خالية

ّ
رخص لش

ّ
متأث

ّ
  اللا

ً
  ،متجانسة

ً
  ، كامدة

ون من دو 
ّ
حيح  هذا المزاج النفس يّ هو الانعكاس الذاتيّ الصّ  .أيّ منهابين  ن استحقاق التفاضلورماديّة الل

من  بينها  فيماوعيّة النّ  يعبّر عن الفروقاتف  ة،دتعدّ الأشياء المأنّ المال يتّخذ مكانة  حدّ إلى  النّقديّ، لاقتصادل

ا للقيم جميعها،  قاسمًايصبح س ،إلى حدّ أنّ المال الكمّيّة. اتقو فر  خلال
ً
ومن خلال عدم تحيّزه  مشترك

«coulorlessnessمبالية س
ّ

لبّ  المال يفرغأي _  «frightful leveller» المخيف المسوّي هو يصبح « وخاصيّته اللا
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بتساو    جميعها الأشياء   تطفو . استرجاعهابطريقة  لا يمكن  وتميّزها  ،حدّدة، وفرادتهاالم قيمها و ، مميّزاتها و الأمور، 

. في مجرى  ها تقوم كما المال المتحرّك باستمرار 
ّ
ميّز كل

 
  . هاالمساحة التي تشغل وفق مقاييس  على المستوى نفسه وت

معادلته  عبر و ، «de-colouring» إزالة التّحيّز، أو بالأحرى للأمور  التّحيّزهذا لات الفرديّة قد يكون افي الحف

درك فيها  صغيرًابالمال،      القائمة  ، في العلاقةولكن    .لدرجة  لا ي 
ّ
خص الثريّ والأشياء التي تشترى لقاء المال، بين الش

  ة التيع امجربّما في الخاصيّة الو 
 
  لحقهات

 
 .  جديرًا بالاعتبار هاييمبات تق، الأشياء هذهالحديثة ب النّاس ذهنيّة

لأشياء في مظهر  مختلف  عمّا هي  تبدو إمكانيّة شراء احيث  ،جارة الحاضرة مركز التّ  إنّ لهذا السّبب 

  اقتصادات   عليه في
ً
عد  أيضًا للسّبب نفسه و . أكثر بساطة

 
  ت

 
ر،مركز أسلوب الحاضرة

ّ
تأث

ّ
  تمركز يثير حيث  اللا

 لل القابلةالأشياء و  النّاس
ّ
  حتّى ،للأفراد إلى درجة  عالية  ء الجهاز العصبيّ راش

 
من و  الطاقة العصبيّة.يبلغ  قمّة

 
ّ
أسلوب  المتكيّفة:  ، أي إلى تلك الظاهرةنقيضهإلى  الأمريتحوّل هذا  ، روط نفسهاخلال التكثيف الكمّيّ للش

 ال
ّ

رلا
ّ
 ت  إمكانيّة  لديها كيآخر    عن  الأعصاب  تكشفحيث  ،  تأث

 
في الحاضرة، وذلك    مع محتوى ونمط الحياة  تكيّف

ات  يقومإذ  .  مع مثيراتهاالتّفاعل    رفضعبر  
ّ
 على حساببعض الشخصيّات  عند    «self-preservation»  حفظ الذ

 إلى شعور  بعدم قيمتها فينتهي الأ تقويض قيمة العالم الموضوعيّ بكامله، 
ً
ا بجرّ الشخصيّة نزولا   مر حتميًّ

«valuelessness .» 

اتعلى  أنّ  في حين
ّ
كل من الوجود  تتّفق  مع أن   الذ

ّ
ب  إذ، ا نفسهجل لأ هذا الش

ّ
في وجه   ذاتهاحفظ يتطل

ا  ا اجتماعيًّ
ً
  أقلّ ليس المدينة الكبرى تصرّف

ً
انلالأسلوب الذهنيّ  يمكن اعتبارمن منظور  رسميّ و . سلبيّة

ّ
 سك

قابل  . إذا وقاية  أنّه أسلوب بعضهم البعض الحاضرة نحو 
 
 الا أعداد يجب أن  ت

ّ
  المتلاحقة الخارجيّة  تلا اصت

حيث يعرف المرء تقريبًا كلّ   غرى كما في المدن الصّ  بعدد التفاعلات الداخليّة نفسها، للأشخاص في المدينة 

 مع  تجمعهوحيث  يلتقيه، شخص  
 
  كلّ واحد  من هؤلاء الأشخاص علاقة

 
ر سي  ف ، إيجابيّة ا المرء ذرَّ يًّ

ّ
ا  كل داخليًّ

 حالة  ذهنية  لا يمكن تصوّرها.    في عقوسي
 
حتّم  تلك الوقاية اوما ي    جزئيًّ

ّ
 هذا الظ

 
ا أيضًاو  ،النفس يّ  رف   امتياز   جزئيًّ

كّ،
ّ
بعضها  مرارًا  تلامس التي  تلك العناصرة ) في الحاضر  الذي نملكه بوجه عناصر الحياةذلك الامتياز  الش

 ؛  (تلامسًا خاطفًا  بعضًا 
ً
 الأمر الذي   طوال السنين جيرانًا لنا،   عن طريق البصر الذين كانوا  لا نعرف   لذلك،نتيجة

 . غرى لأهل المدن الصّ  باردي الأعصاب ومتحجّري القلب نظهر يجعلنا غالبًا 

، إن  
ً
 فقط ة هوالخارجيّ  الوقاية مخطئًا، ليس الجانب الداخليّ لهذهلم أكن  فعلا

ً
على  بل  ،لامبالاة

  نفور  إنّه  الأغلب ممّا نعتقد،
 
 و ، «slight aversion» بسيط

 
 متبادلة

 
، وهو واشمئزاز   ،غرابة يتحوّل   الذي  مشترك 

  إلى كره  وصراع  
 
ريقة التي  ،قريب   اتصال   لحظة

ّ
 است  مهما تكن الط

َّ
بنى التنظيم الداخليّ    .فيهاحث ه ي 

ّ
لهذا النّوع   كل
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مةمن الحياة التجاريّة 
ّ
ا للأنواع على بنية  متغيّرة   المضخ اللامبالاة،  و  ،عاطفلتّ ا منالأطول أو الأقصر أمدًا جدًّ

ا.  حلقة لهذا السبب ليست لنّفور. وا  مثلما تبدو عليه ظاهريًّ
ً
ببعض   تقريبًا،  ب أذهاننا تستجياللامبالاة عظيمة

عور المحدّد، ل
ّ
، وتغيّر «transitoriness» يبدو أنّ اللاوعي، والانتقاليّة  يفيض من شخص  آخر.كلّ انطباع  الش

 إلىترفعها هي التي لا تلك المشاعر 
ّ
  إلا

ّ
مبالاة  ستبدو ،في الواقع مبالاة.اللا

ّ
  سيبدو  مثلما ة  غير طبيعيّ لنا اللا

طاق  الانغماس في فوض ى الاقتراحات  صنا الكراهيّ  .غير المرغوب فيها غير  م 
ّ
من هذين « antipathyة »تخل

ين   الخطيرين   لالتي  ، تلك الكراهيّةفي الحاضرةللحياة النّموذجيَّ
ّ
  « latent adumbrationالعلامة الخفيّة » تمث

ما لا يمكن  من دونه  إذ، «Deflection» نحرافالا « و Distantiationالتّبعيد » من  تأتي بنوع  نّها لأ ضاد الفعليّ،للتّ 

فت  مطلقًا. العيش من  هذا النّمطالاستكمال ب 
ّ
الأشكال و واختفائها،  ظهورها وتيرةا، و كوّناتهوم أبعاد الكراهيّة ؤل

 
 
 غير مجزّئة  لشكل الحياة  ،ع الدوافع المبسّطة )بمعناها الضيّق(م رضيها،التي ت

ً
يّة

ّ
ما يبدو  فضرة. حاالفي كل

 
ً
  هو في الواقع أحد الأشكال الأساسيّة للتنشئة الاجتماعيّة  «Dissociation» هنا على أنّه انفصال  مباشرة

«Socialization» . 

فبدو مجدّدًا ت  ،المخفيّ  النّفور  ، أي تابعها مع هذه الوقاية 
 
ل
 
  للحاضرة.  أعمّ سمة  نفسيّة   شكل أو غ

 من الحرّ  الوقاية وتؤمّن هذه
ً
ظلّ  في  « لهاanalogyمماثلة  »يّة الشخصيّة حيث ليس ثمّة من للفرد نوعًا ودرجة

  ، عدد  قليل  ؛ في واحدة  من لحياة الاجتماعيّة ل  ةتطوّر لما تكمن جذورها في واحدة  من أكبر الميول إذ  ظروف  أخرى.

 . فيها «exhaustive formula» دة  ف  ستن  م   تركيبة  تشاف اكا تقريبً حيث يمكن  

ا كما   « Social organization» المراحل الأساسيّة للتنظيم الاجتماعيّ معظم إنّ  المعثور عليها تاريخيًّ

ا ومغلق حاضرًا، هو    نسبيًّ
 
 صغيرة

 
  الآتي: حلقة

 
«، الغريبة  neighboringات القريبة »تقريبًا أمام المجموعبكاملها  ة

«foreign« أو المتضادّة ،»antagonistic» -  يملك  فيها العضوالفرد لدرجة أنّ  ضيّق   تماسك  في نفسها إنّما لها

 فقط لت
ً
 صغيرة

ً
 مارسة اولم  ،مهاراته نميةمساحة

ّ
ياسيّة  تبدأ المجموعات السّ بهذه الطريقة  شاط الحرّ.لن

ات لو ينيّة؛ ياسيّة والدّ السّ  جماعاتكذلك الو  ،والعائليّة 
ّ
ب حفظ الذ

ّ
  دى الجمعيّاتيتطل

ّ
 young»ابة الش

associations»  ًللحدود صارمًاا تحديد،  
ً
 نحو المركز،ووحدة

ً
اتبب لا السّ  اذهول  جاذبة

ّ
 أن   يستطيع حفظ الذ

 للحريّة ول عطي  ي
ً
 .  عند الفرد  اخليّ والخارجيّ الدّ  النّموّ  خواصّ مساحة

ور من 
ّ
جاهين   ن  امتز وقت  مب  ينطلق التطوّر الاجتماعيّ هذا الط

ّ
غم من ولكنّهما على الرَّ  متباعدين   في ات

ا، في  لدرجة أنّ الم  .متجانسان  ذلك   ا، مكانيًّ اخليّة  الدّ وحدتها  فتصبح  ،  الحياة ومحتواهامعنى  جموعة تنمو عدديًّ

،  السّريعة
ً
سبة   «definiteness of its original demarcation» ةالأصليّ  حدودها حدّ تحوّل ويضعيفة

ّ
بالن
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 من خلال التّ  ،اليّنً للآخرين  
ّ
حركة     لة. وفي الوقت نفسه يكتسب الفرد حريّةدا المتبصالات الداخليّة فاعلات والات

يور تتجاوز  
 
 كتسب أيضًا  «، ويjealous delimitation»  الحدّ الغ

ً
 و   فرادة

ً
تان    ، همافرديّة

ّ
يعطيهما تقسيم العمل  الل

،في المجموعات التي  ر ت  ب 
 
  ك

ً
.   إمكانيّة

ً
 وضرورة

  هذاتعدّل  أن  للحالات الفريدة وقوى المواقف الفرديّة يمكن  ولكن  
 
ط

ّ
  العامّ، على الرّغم من أنّ  المخط

حص ى من المجموعات الأخرى تطوّرت   ،والأحزاب السياسيّة النّقابات المسيحيّة،الدّيانة الدّولة و  وعددًا لا ي 

 . مع هذه التركيبة بشكل  متجانس  

ط ف أمّا
ّ
قد  في نموّ الفرديّة داخل إطار الحياة المدينيّة. ف جليّ أيضًا بشكل   ظاهرًا لي يبدوهذا المخط

غرى،رضت حياة  ف كات الفرد في علاقاته  حرّ تحدودًا على    ،ىالوسط  قرونفي العصور القديمة كما في ال  المدن الص 

أنّ الشخص الحديث لا  حدّ إلى  ،واختلافه اخليّة الدّ  استقلاليّتهحدودًا على ، كما وضعت مع العالم الخارجيّ 

.تّ حتّى اليستطيع  ضع في مدينة   ،يشعر قاطن المدينة وإلى يومنا هذا، لا يزال نفّس في ظلّ هكذا ظروف 
  إذا ما و 

  بنوع  من التضييق الشبيه بذلك. ،صغيرة  
ّ
ل بيئتنا أصغركل

ّ
ما كانت  ،ما كانت الحلقة التي تشك

ّ
 الرّوابطوكل

ما ف ةتعاليالم
ّ
، كل

ً
،  في الحياة هتصرّفاتو الفرد،  أعمالستراقب الجماعة الضيّقة بحماس  وق الحواجز محدودة

ماوأساليبه، 
ّ
،كمّيّ ستتجاوز الفرديّة، سواء  أ أيضًا وكل

ً
 كانت تلك الفرديّة أم نوعيّة

ً
 . جماعةلتلك احواجز    ة

فقد جلب    .القديمة أنّ لديها خاصّيّة المدينة الصغيرة  «Polis»  (المدينة)البوليس  تبدو  من هذا المنطلق  

ا في المسائل السّ  ،القريب والبعيدمن الدّائم لوجودها، تهديد الأعداء  ا جدّيًّ
ً
 و ياسيّة والعسكريّة، تماسك

ً
ا إشراف

  المواطن على مواطنين   من
ً
  الكلّ   عندآخرين، وغيرة

ً
رجة أنّه  نحو الفرد الذي تمّ قمع حياته الخاصّة لد موجّهة

 و  .منزله في غ  ال لعب دور ط فقط من خلا عنها ضاستطاع أن يعوّ 
 
تلوّن ن، و اتالهائل  قلقلةثارة والالإ فهمقد ت

كانوا في صراع   قارن لا يشكل  بفرديّة  ات  ذوي شخصيّ  قومًاأنّ  بواقعة المميّز، «Athenian life»لحياة الأثينيّة ا

زيلة الفرديّة لمدينة الصغيرةلمستمرّ  مع القمع الداخليّ والخارجيّ الدائم   De-individualizing small»  م 

town» .  دإذ
َّ
ا من التّ هذا الأمر  ول ر حيث جوًّ

ّ
مع الأفراد الوت

 
جبر الأقو  اءضعف ق

 
على أن  يبرهنوا أنفسهم   ياءوأ

، ما يجب اعتباره  السّبب  هذاول . بأكثر طريقة  متحمّسة   ة 
ّ
ازدهر في أثينا، ومن دون القدرة على تحديده بدق

هنا نتمسّك بالصّدقيّة الموضوعيّة والتاريخيّة    .البشريّ   لجنسنافي النموّ العقلانيّ    العامّة«   نسانيّة»الخاصّيّة الإ

 لهذا ا 
ّ
ا بأكثر محتويات هاأشكال وأعمّ الحياة محتويات أوسع إنّ  :رابطلت .  الحياة وأشكالها  ترتبط حميميًّ

ً
فرديّة

 لدى كليهما ف
 
 أوّليّة

 
 مشتركمرحلة

 
  ولهما الأعداء نفسهم  ،ة

ّ
 إلىشكيلات والمجموعات الضيّقة، التي تسعى في الت

دي  من  ا في صراع  مع ما هو واسع  وعام  من الخارج وكذلك مع ما هو متحرّك  بحريّة  وفر مما يضعه  ، حفظ ذاتها
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 هو  «الحرّ »كان الرجل عندما كما في أيّام الإقطاع والحال   اخل. الدّ 
 
 law of theي »ض  ابقانون الأر  م  ز  من الت

land»  اجتماعيّة   ، أي قانون أكبر وحدة  «Largest social unit» ،من  أمّا العبد فكان 
ّ
رعيّة  استمدّ حقوقه الش

قص ى من الوحدة الاجتماعيّة الكبرى لحلقة الضيّقة لجماعة  إقطاعيّة  فقط من ا   كذلك في يومنا هذا  - فيما ي 

ا» يكون مواطن الحاضرة  ، Intellectualizedفي معنى معقلن  » «،حرًّ ب 
ّ
قاطن المدينة الصغيرة  بمقابل « ومهذ

الحالات  لا بتأثير ، و المشتركين الوقاية واللامبالاة بتأثير  فلا يشعر الفرد .كثير  من التّفاهة والإجحافالمقيّد ب 

 يّتهاستقلال، على ى ر جموعات الاجتماعيّة الكبفي المللحياة العقلانيّة 
ّ
في   المتراصّة  جموع ال عند تواجده بين ، إلا

 المسافة العقلانيّة  نيجعلا ضيق المساحة الجسديّ و  تّلاصق الحاضرة، لأنّ ال
ً
من الواضح  و للمرّة الأولى.  مرئيّة

، لا يشعر بوحدة  وتخلّ   ،هذه الحرّيّة  المرء في مجرّد ملاحظةأنّ  حينما يكون  مثلما يشعره تحت ظروف  معيّنة 

تعكس حرّيّة الإنسان نفسها في   أن  من الضّروريّ . لأنّ هنا، كما في أيّ مكان  آخر، ليست جموع الحاضرة بين 

 . ته العاطفيّة فقط كتجربة  مبهجة  حيا 

ان وحدهما  
ّ
خصيّة مركزمن الحاضرة  نما يجعلا ليس حجم المساحة وعدد السك

ّ
  ، الحرّيّة الش

 ر ثمّة ت تاريخ العالم الداخليّة والخارجيّة، إذ بحسب 
 
تلك   د الوحدة الاجتماعيّة ودرجةادع أبين ازدياد   قائم  ابط

اهر، كي عوسّ التّعالي فوق هذا الت ما ما جعل الحاضرة هكذا هووإنّ  الحرّية الشخصيّة.
ّ
  مركز أيضًا تصبح  الظ

  تتزايد حيث   نموّ الثراء،ب يتوسّع أفق الفرد بطريقة  شبيهة   «.Cosmopolitanismالمدينيّة الكونيّة »
 
 معيّنة

 
نسبة

،  لا مثيل له.ع  يسر بطريقة  شبه تلقائيّة  وتقدّم  الملكيّة  من ، ولأوّل مرّة 
تكبر الروابط وحالما يمرّ حد  معيّن 

ل هذه الروابط الانعكاس المثاليّ ل  والشخصيّة، والعقلانيّةالاقتصاديّة،  
ّ
بالطريقة   ،(لمدينةفي المدينة )حيث تمث

  ، شبيه  بالسّابقتوسّع  إلى يّ  يمهّد كلّ توسّع  ديناملا  .«Geometrical progression هندس يّ »بتقدّم  نفسها، أي 

 لامتناه  من ال  كذلك  المدينة، ينمو  ينمو من  خيط  من كلّ  و توسّع  أكبر،  إلى    بل
ويمكن    .خيوطمن تلقاء نفسه عدد 

فسّر ذلك بحقيقة أنّ القيمة المضافة » ازدياد    وبفضل، في المدينة يجار الأرضلإ « Unearned incrementأن  ي 

اى مالكها أرباحًا جلب إلت  في التّواصل،  تلقائيًّ
ً
 . متزايدة

. إنّ دائرة حياة المدينة الصغ لى مظاهر  حياة الكمّيّة إهذه المرحلة تتحوّل مظاهر الفي     ةر ينوعيّة 
 
مغلقة

على مساحة  وطنيّة  و   ، بحركة  شبيهة  بالموج  ، الحاضرةفإنّ توسّع الحياة الداخليّة في    . وبنفسها  أساسًا على نفسها

 تمتدّ بعيدًا، ودولية  
ّ
  مكانتها لأنّ  ،استثناءً « Weimar»يمار وليست ف سبة للحاضرة نفسها.أمر  أساس ي  بالن

حتّى مع أكثر  الأساس يّ يّتها الحاضرة باستقلالالشخصيّات الفرديّة وانتهت بموتهم، بينما تتميّز اعتمدت على 



 
 

10 

 

ل تلك الحالة السّابقة نقيض »الشخصيّات الفرديّ 
ّ
؛ تشك

ً
هذا هو ثمن و  ،يّة« الاستقلالAntithesisة أهمّيّة

 . في الحاضرة يتمتّع بها الاستقلاليّة الذي يدفعه الفرد كي

حدودها    الذي يتعدّى «  functional magnitudeالوظيفيّ »  مداها  الحاضرة الأكثر تأثيرًا في  يكمن مظهر

 ا عطيهالحياة في الحاضرة، في، ويتفاعل هذا التأثير مع الفيزيائيّة
ً

 ، و ثقلا
ً
 ، و أهمّيّة

ً
ف  لا  ،وكذلك. مسؤوليّة

ّ
يتوق

بل يعانق عوضًا عن ذلك  المساحة التي يرتبط بها نشاطه الفيزيائيّ،  عند حدود جسده الفيزيائيّة أو عند المرء

ا  التي تفيض    ذات المعنى  التأثيرات  كامل ا. بالطريقةمنه زمنيًّ   تأثيراتها النّهائيّة المدينة فقط في    تتكوّن نفسها    ومكانيًّ

ل هذا النّطاق وحده المدى . حاليّةال حدودهاالتي تتجاوز  
ّ
شك  حيث يعبّر فيه عن وجودها. للمدينة   الفعليّ  ي 

ل التّ   ،أنّ الحرّيّة الفرديّةانتباهنا إلى  هذا    يثير
ّ
لا يجب أن    ،المنطقيّ التاريخيّ لهذا التوسّعكامل  التي تشك

فهم بم
 
وق جحاف و « من الإemancipation »سلبيّ على أنّها مجرّد حرّيّة حركة  وإعتاق   عنىت

ّ
  خشونة الذ

«Philistinism».    عثر على خاصّيتها الجوهريّة في  «incomparability»  انقطاع النّظيرفرادة و الوعوضًا عن ذلك ي 

ر عنهما في وضع نمط حياة   إذ، كلّ شخص   عندالموجودتان  عبَّ باعنا   .ي 
ّ
  وهذه - طبيعتنا الداخليّة قوانين  إنّ ات

ا -بنهاية الأمر هي الحرّيّة  رات  تمظه  هذه الطبيعة عن  راتتمظه   تتميّز  إذافقط  ،لنا ولغيرنا اومقنعً  يصبح جليًّ

فرضهو ما يبرهن أنّ تمايزنا  وحدهالآخرين؛   خارج. من ال آخرونعلينا ه نمط وجودنا لا ي 

 
ً
نتج ظواهر للعمل اقتصاديّ  تقسيم   أعلىكز االمدن مر  تعدّ  بداية

 
 . فهي ت

ً
ا،  شديدة كما في مهنة  جدًّ

عرفون   أشخاص    إنّهم  في باريس:  ة« المربح quatorzième»الكاتورزيم   ،  موضوعة  على أمكنة إقامتهم  عبر علامات    ي 

تهيّئين   لباسًا مناسبًا الغداء رتدون وقت وي  من ثلاثة عشر شخصًا،   طاولة ، حتّى إذا ما كانت م 
ً
فة

ّ
الغداء مؤل

عيوا تراهم    الأساس الشروط  أكثر فأكثرتعرض المدينة  ،توسّعها بمقدار تمامًا .إليهاحضروا بسرعة  إن  د 

 المدينة إذ تعرض لتقسيم العمل. 
ً
. بينما في  تنوّعًاالأكثر الخدمات تعدّديّة تتقبّل، بسبب حجمها الكبير،  وحدة

سيكون من الصّعب حيث  مهنة  ب  التّخصّصالفرد  على عهم للزبون ر اتصالأفراد و  تمركزيفرض  الوقت نفسه،

 . فيها آخرشخص  استبداله ب

بيعة لموارد الحياة راع الصّ حوّلت  يّةدينالمحياة الفي أنّ  هنا الواقعة الأساسيّة تكمن 
ّ
إلى صراع   مع الط

 تمنحه  لا    الذي يتصارع النّاس لأجله  الرّبحشر لتحقيق الأرباح، فمع الب
ّ
ره  بيعة بل  الط

ّ
لذلك لا نجد    الإنسان.يوف

  عند هناك أي  ،من ذلك أعمق نجد مصدره إنّمافي المنافسة للرّبح وحدها، المذكور سابقًا  التّخصّصمصدر 

إنّ ضرورة تخصيص  . حاجات  جديدة  وفريدة  لديهإثارة إلى جذب الزّبون من خلال أن يسعى  ليهالذي ع البائع
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، يلا يمكن ومهنة  ، مستنفد   غير دخل  للعثور على مصدر  الإنتاج، ة،  تنقي تفريق، و ؤدّي إلى استبدالها بسهولة 

  الاختلافاتالتي من الواضح أنّها ستؤدّي إلى زيادة الجمهور حاجات  إثراءو 
ّ
 . الجمهور داخل هذا  ةخصيّ الش

ل ذلك التّفريق 
ّ
الذهنيّة   الخواصّ  دنقطة انطلاق  إلى نوع  أضيق من تفرّ  «Differentiation» يشك

«individuation of mental qualities ّثمّة   حجمها.بتناسب  مع  المدينة    توجده  ي ذال د العقلانيّ  «، ألا وهو التّفر

 من العلل
 
 متكاملة

 
 هذه العمليّة:  تتضمّنها سلسلة

ً
  ،أوّلا

 
من عند المرء في تثبيت وترسيخ شخصيّته ثمّة صعوبة

  التّفاريق ب  المرء  فيتمسّك.  لقيمة والطاقة إلى أقصاهالكمّيّ ل  وصل الازديادحيث    ضمن إطار الحياة في الحاضرة،

ذلك    دفعفي نهاية الأمر ي و عبر استغلال حساسيّتها تجاه اختلافات. ةالاجتماعيّ  الحلقةانتباه  يلفت    كي النوعيّة

  الإسراف ا منأنواعً  إلى تبنّيو ، تبنّي أعجب الغرائب إلى بالمرء 
ً
قة

ّ
زوة ، و التصنّع: حصرًا بالحاضرة متعل

ّ
، الن

 » ،محتوى نشاط  كهذافي سراف الإ  . ولا يكمن معنى هذه الأنواع منالنّفاسةو 
ً
أي   ،«مختلفًاإنّما في كونها شكلا

افي   سبة للعديد من    .يجذب انتباه الآخرين  جعل نفسه مرئيًّ
ّ
 البالن

ّ
بنوع  من الاعتداد    لاحتفاظاوسائل    تبقىبائع  ط

ات والإحساس بشغل منصب  
ّ
،  بالذ حيث   ،غير مهمّ  وكذلك ثمّة عامل  . لها انتباه الآخرين من خلالغير  مباشرة 

ذكر 
 
ر المتزايدة، ألا وهي تأثيراتهلا تزال ت ص  قاءات الممنوحة ال وشحّ  ق 

ّ
  في الحاضرة، لكلّ فرد  ل

ً
المعاشرة  ب مقارنة

 ال  في الفرد غبةر نعثر على  في الحاضرةلأنّ  الاجتماعيّة في المدينة الصغيرة.
ّ
ا هور ظ   واضحًا، ، «to the point» ملمًّ

قاءات القصيرة،  ومميّزًا
ّ
  ة لطوّ والم  ةعتاد الم  العلاقات  تعطي  نجده في أمكنة  أخرى حيث كثر ممّا  أ  بشكل  لافت  في الل

 شخصيّة  غير غامضة  للآخر. 
 
 صورة

 من الوجود  السّبب الأعمق لواقعة أنّ الحاضرة تشدّد على السّعي إلى أكثر الأ  أنّ يبدو لي 
ً
شكال فرديّة

 بغضّ النّظر عمّا إذا كانت  -الشخص يّ 
ً
 أو ناجحة

ً
تميّز نموّ الثقافة الحديثة بهيمنة ما يمكن هو الآتي:  – مبرّرة

؛ أيّ، في «Subjective spirit» الذاتيّةوح الرّ على حساب تلك « Objective spirit»تسميّته بالرّوح الموضوعيّة 

لغة كما في القانون، 
ّ
 لنوع   في العلم كما في أغراض البيئة وفنّ، الكما في في تقنيّة الإنتاج  وال

المنزليّة، ثمّة تجسيد 

د  متزايد    اليوميّ بشكل  ناقص  العقلانيّ  هنموّ وهو الذي يتبعه الفرد في وح، من الرّ  ع  إذا  المثال،  على سبيل .ومن ب 

  لاحظنا
ّ
وفي الرّاحة،  المؤسّسات، و رف، افي الأشياء والمع  مض ى، قرن  تجسّدت، خلال آخر قافة الواسعة التي الث

ها وإذا قارنّاها 
ّ
  عندبالتقدّم الثقافيّ للفرد خلال المرحلة الزمنيّة نفسها _ على الأقلّ كل

ّ
بقات العليا _  الط

ا مخيفًا في معدّل النموّ بين الاثنينف
ً
  ، وهذاسنلاحظ اختلاف

ّ
ل، في محط

ّ
 ، تراجعًا لثقافة الفردعدّة    ات  الذي يمث

ق
ّ
في   هو التّباينهذا و . «Idealism» ، والمثاليّة«Delicacy»  والرّهافة«، Spirituality» يّةانالرّوح ب في كلّ ما يتعل

 
 
ب من الفرد التّقسيم للعمل . لأنّ هذا للعمل قسيم المتزايد تّ النجاح  جوهره نتيجة

ّ
 أكثر يتطل

ً
ا في  تخصّصً شكلا
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بول والتّكاسل في  يشير حيث  الإنتاج
ّ
 يعد باستطاعة لم ، على أيّة حال   .شخصيّتهتزايد التّخصّص غالبًا إلى الذ

مموّ لنّ الفرد التّصدّي لهذا 
ّ
  المتضخ

ّ
 إلى كمّية  ضئيلة  » إذ .قافة الموضوعيّةللث

ختزل الفرد   quantitéي 

négligeable التي  هلمشاعر  المبهمة  الحالات ه ومنشاطممارسة ن مّا هو عليه فيمفي وعيه أقلّ «، حيث قد يكون

ا كلّ   والقوى التي تأخذ من الفردللأشياء  هائل  تنظيم   من ضمنمجرّد حبّة غبار   فكأنّه أصبح .همنتنبع  تدريجيًّ

  ما هو
 
.  هاتحوّل  بالتقدّم، والرّوحانيّة، والقيمة، فقط كيمرتبط  من شكل  ذاتيّ  إلى وجود  موضوعيّ  خالص 

 و 
ّ
ل الحلبة المناسبة لهذا النّوع من الث

ّ
قافة الذي نما متجاوزًا كلّ  يكفي الإشارة إلى أنّ الحاضرة تشك

. في  ، المتغلغلة في كلّ ش يء  قنيّة تّ ال  ورغدعليميّة، في عجائب في المباني والمؤسّسات التّ  ،هنا عنصر  شخص يّ 

 من الإنجازات الثقافيّة    ، وفي المؤسّسات الفعليّة للدّولة  الجماعاتحياة  تشكيلات  
ً
مشخصنة  نجد ثراءً هائلا

ّ
اللا

«de-personalized » في ظلّ هذه   هاذات مسك بتّ ال تستطيع، إذا جاز التعبير، لا لدرجة أنّ الشخصيّة  ،المبلورة و

  ناحية  من ف .التّأثيرات
ً
خصيّة تصبح الحياة أبدًا أكثر سهولة

ّ
ها  ،أي ، للش

ّ
منح  من الجوانب كل

 
،  المثيرات ،ت

خص كأنّهاالوقت وال  ستغلالالاهتمامات، واو 
ّ
  فلا تراه يحتاج إلى مجهود  فرديّ   ،بمجرى  تجرفه  وعي. فتقود الش

ف الحياة أكثر فأكثر من هذه العناصر الثقافيّة ف ،أخرى  أمّا من ناحية   .للسّباحة
ّ
شخصيّة تتأل

ّ
  اللا

«Impersonal» ، لذلك، ولكي   . شخص يّ تميّز  و اصطباغ   كلّ  إزالةالتي تسعى إلى  التّقديماتالسّلع و من و 
ً
نتيجة

 
 
 شديدتين، الفرد أن  ينتج على، فيه أكثر عنصر  شخص يّ  يحافظ

ً
 وخصوصيّة

ً
مأن ي   ولا بدّ له  فرادة

ّ
هذا   ضخ

خص يّ 
ّ
ا حتّى العنصر الش

ً
 شي   نفسه.  الفرد  عند  ليبقى وجوده مدرك

ّ
قافة الفرديّة ول ح  ل ن  ك

ّ
 atrophy of» الث

individual culture»،  معبر
ّ
قافة الموضوعيّة »  تضخ

ّ
  «، أحد أسباب hypertrophy of objective cultureالث

ديد المقت 
ّ
رو الفردانيّة المتطرّفة الش

ّ
ولكن يفسّر   .سالكين بذلك خطى نيتشه، إلى الحاضرة الذي يوجّهه مبش

رونهذا الأمر أيضًا لما هؤلاء ا
ّ
صين  هيئة أنبياء  و  في قاطنيها عند يظهرونولما  ،محبوبون في الحاضرة  لمبش

ّ
مخل

 تحقّقة. المغير يتهيؤون لتحرير رغباتهم 

فحص عندما 
 
ي و  - تلك الرّوابط الكمّيّة للحاضرةت

ّ
 التي تغذ

 
 ش
 
 ك
 
الاستقلاليّة الفرديّة، وإعداد   الفردانيّة: ي  ل

 ومعنًى جديد  الحاضرة  فسوف تربحبالإشارة إلى مكانتها التاريخيّة،  - الشخصيّة ةدالفرا
ً
ا في التّاريخ   ن  ي  قيمة يًّ

ّ
كل

   .للرّوحالعالميّ  
ّ
،    وابط القويّةامن عشر على الفرد في قبضة الرّ عثر القرن الث ، زراعيّة  ،  ذات طبيعة  سياسيّة  نقابيّة 

 .  من المعنى، ،تلك الرّوابط ودينيّة 
ً
في الوقت  ،على الكائن البشريّ  ت فرض كانت بمنزلة قيود   التي باتت خالية

 غير طبيعيّ    ،عينه
ً
او شكلا

ً
 للحريّة والمساواة، ذلك  في هذه الحالة  .لوقت  طويل    تفاوتًا ظالم

 
الاعتقاد    تعالت صرخة

ها.جتماعيّة في علاقاته الا للفرد الكاملة الحركة حرّيّة ب
ّ
بظهور   التي ستسمحهذه الحرّيّة هي و  والعقلانيّة كل
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هم المتساوي عند  النبيل    هاجوهر 
ّ
بيعة  والذي   ،الأفراد كل

ّ
  . والتاريخ  المجتمع  شوّههو في كلّ واحد  منهم،    وضعته الط

امن عشر، إلى جانب هذا المثال الليبراليّ 
ّ
 جديدًا رن التّاسع عشرنما في القفي القرن الث

ً
 غوته ل ، بفضمثالا

«Goethe» ويقوم هذا المثال  أخرى  جهة  من  بفضل التقسيم الاقتصاديّ للعملو  ،جهة  ين من يّ والرّومنطيق ،

ذين تحرّروا من روابطهم التاريخيّة على 
ّ
 ف. بعضهم عن بعض ز  يّ ، سعوا الآن إلى أن  يتمأنّ الأفراد ال

 
  د  ع  لم ت

، الإنسان معيار قيمة »الخاصّيّة الإنسانيّة العامّة«    فرادته الكمّيّة وعدم استبداله. بل أصبحت في كلّ فرد 

ي  راع وتغيّر  يتطوّر التّاريخ الدّاخليّ والخارجيّ لزمننا في ص
 
 .تحديد دور الفرد داخل المجتمع بكامله  تشابكات نمط

، في حينراع ولمحاولات لصّ هذا ا ل  أن  تؤمّن  مكانًاإنّها وظيفة الحاضرة    أنّ الحالات التّصالح بين النّمطين 

لاتظهر لنا على أنّها  الفريدة للحاضرة ناسبات والمثيرات لنموّ ك 
 
  تكسب الحاضرة مكانًا فريدًا  ذلك. بالنّمطين الم

 
ّ
ا بدلالات  لا تنضب كي تنمو  الذ  العظمىبنية التاريخيّة أحد الأ  اأنّهوتكشف الحاضرة نفسها على  .هنيّة وغنيًّ

.  سهانف  أ  الحياة  التي تتقبّلالمتصارعة  التيّارات  حيث تجد    بتساو 
ً
 ومتّحدة

ً
بسبب هذا، بغضّ    لكنّما  فيها متشعّبة

يتناسب  أكثر ما حيث  الحلقةعن  تيّارات الحياة تمظهراتهم الفرديّة، تتعالى أو كارهين   النّظر إذا كنّا متعاطفين  

خاذ موقف معها هو 
ّ
لها  اريخيّة بكامتجسّدت في جذور ووعي الحياة التّ ى كتلك لدرجة أنّ قو . تجاهها  القاض يات

 . م  هَّ فقط أن  نتف  بل  نصفح  أو  ن  ندين  ، فليس من واجبنا أكخليّة  السّريع الزّوال، مي إليها، في وجودنا التي ننت
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 ثبت المصطلحات 

 

 ألمانيّ  انكليزيّ  عربيّ 

 Adaptations Anpassungen التّكيّفات 

 Analogy Analogie مماثلة 

 Antagonistic Antagonistische متضادّة 

 Antipathy Antipathie الكراهيّة 

ول  ح   Atrophy Atrophie ن 

 Aversion Aversion نفور 

ر 
ّ
تأث

ّ
 Blasé outlook / attitude Blasiertheit أسلوب اللا

 Circle / sphere Kreis حلقة 

 Coloration  Zusammenhang تحيّز

 Coulorlessness Farblosigkeit عدم التّحيّز 

 Community Gemeinschaft جماعة 

 Correlation Korrelation ترابط 

 Cosmopolitanism Kosmopolitismus المدينيّة الكونيّة 

 Deflection Abwendungen انحراف 

زيلة الفرديّة المدينة   Deindividualizing small town Entindividualisienrenden الصّغيرة م 

Kleinstadt 

 Differences Differenzen اختلافات 

 Differentiation Differenzierung تفريق 

 Dissociation Dissoziierung انفصال  

 Distantiation Distanzen تبعيد 

 Division of labour Arbeitsteilung تقسيم العمل 

 economic egoism Wirtschaftlicher Egoismus الأنانيّة الاقتصاديّة 

 Emotional relationships Gefühlsmäßige Beziehungen الرّوابط العاطفيّة 
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 Exchange value Tauschwert قيمة التّبادل 

 Feudal Feudalzeit إقطاع 

  Frightful leveller Der fürchterlichste Niverllierer المخيف  المسوّي 

 Goethe Goethe غوته 

 Groups Gruppen / Kreise مجموعات 

م 
ّ
 Hypertrophy Hyperatrophie تضخ

 Idealism Idealismus المثاليّة 

شخصيّة 
ّ
 Impersonal Unpersönlich اللا

 Impressions Eindrücke الانطباعات

 
 
 Indifference Indifferenz لامبالاة

 Individual Individuum فرد

 Individuality Individualität فرديّة 

 Individuation Individualisierung تفرّد 

هنيّة في  
ّ
الخاصّيّة العقلانيّة للذ

 الحاضرة 

Intellectualistic character of 

mental life of the metropolis 

Der intellektualistische 

Charakter des großstädtischen 

Seelenlebens 

عقلن  Intellectualized Vergeistigten م 

 Intensification of emotional life Steigerung des Nervenlebens تكثيف الإثارة العصبيّة 

 Law of the land Landrecht قانون الأراض ي

 Metropolis Großstadt الحاضرة / المدينة الكبيرة 

هنيّة  
ّ
 Mental life Geistesleben الذ

 Metropolitan type Der Typus des Großstädters قاطن الحاضرة 

 Milieu Milieu وسط / محيط 

 Money economy Geldwirtschaft الاقتصاد النّقديّ 

 Nietzsche Nietzsche نيتشه 

 Objective spirit Objektiven Geist الرّوح الموضوعيّة 

خصيّة 
ّ
 Personality Persönlichkeit الش
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وق 
ّ
 Philistinism Philistrositäten خشونة الذ

 Protective organ Schutzorgan عضو حمائيّ 

ة 
ّ
 Punctuality Pünktlichkeit دق

 Quality Qualität كمّيّ 

 Quantité négligeable Quantité négligeable كمّيّة ضئيلة 

 Quatorzième Quatorzième الكاتورزيم 

 Reason Verstand العقل 

 Reserve attitude Reserviertheit أسلوب الوقاية 

 Romantics Die Romantik الرّومنطيقيّون 

 Ruskin Ruskin رسكن

ات 
ّ
 Self-preservation Selbsterhaltung حفظ الذ

 Small town Kleinstadt المدينة الصّغيرة 

 Social organization Sozialer Bildungen التّنظيم الاجتماعيّ 

 Social unit Sozialen Kreises وحدة اجتماعيّة 

 Socialization Sozialisierungsformen التّنشئة الاجتماعيّة 

 Social-technological التّقنيّة -الاجتماعيّة الآليّة 

mechanism 

Gesellschaflitch-technishen 

Mechanismus 

 Spirit Geist الرّوح 

 Spirituality Geistigkeit روحانيّة 

 Stimuli / impulses Impulse مثيرات

 Subjective spirit Subjektiven Geist الرّوح الذاتيّة 

 Unearned increment Unearned increment المضافة القيمة 

 Weimar Weimar فيمار 

 

 

 


